
الأفارقــــــة في امتحــــــان.. هــــــل يســــــحبون
عضوية “إسرائيل” من الاتحاد؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تحتضــن العاصــمة الإثيوبيــة أديس بابــا غــدًا الســبت القمــة الأفريقيــة الـــ ، وســيكون علــى طاولــة
النقــاش عــدة ملفــات، أهمهــا النظــر في قــرار منــح دولــة الاحتلال الإسرائيلي صــفة مراقــب بالاتحــاد
الأفريقي، الموضوع الذي أحدث انقسامًا كبيرًا في القارة السمراء، في ظل وجود ملفات أخرى عالقة

مثل الانقلابات العسكرية المتكررة والأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوورنا.

أبرز المعارضين
كبر الرافضين لفكرة منح كيان الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، وقد نجحت تُعتبر الجزائر أ
مساعيها في إدراج ملف عضوية “إسرائيل” في الاتحاد القاريّ على رأس لائحة الملفات التي ستُناقَش

في قمة الرؤساء الأفارقة.

تعمــل الجــزائر بالتنســيق مع عــدة دول أفريقيــة لتحقيــق هــدف ســحب صــفة مراقــب، الــتي كــانت
حصلت عليها “إسرائيل” بقرار إداري منفرد اتخّذه مسؤول في الاتحاد الأفريقي، وأبرز الدول المساندة
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للجــزائر في هــذا التمــشي هــي جنــوب أفريقيــا، إلى جــانب كــل مــن تــونس ومصر وجــزر القمــر وجيبــوتي
يتانيا فضلاً عن ليبيا. ومور

وســبق أن قــدّمت ســفارات هــذه الــدول العربيــة الســبعة في أثيوبيــا (أعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي)، في
ــدت فيهــا كّ ــة الاتحــاد الأفريقــي مــوسى فقي، أ ــاضي، مــذكرة إلى رئيــس مفوضي  أغســطس/ آب الم

اعتراضها على قراره قبول “إسرائيل” عضوًا مراقبًا في الاتحاد.

ت كيان الاحتلال الصهيوني حاجة العديد من القادة الأفارقة إلى التنص استغل
س على معارضيهم والحصول على الوسائل التقنية الكفيلة بتحقيق والتجس

ذلك الغرض.

طالبت هذه الدول العربية بإدراج القرار للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق
نظــام الاتحــاد، ولم يُطــَ لأي نقــاش أو تشــاور بين أعضــاء منظمــة الاتحــاد الأفريقــي، وهــو “مــا يمثــل

تجاوزًا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.

يُذكر أنه في  يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مفاجئ أن سفيرها لدى
ـــى مـــدار ـــدى الاتحـــاد الأفريقـــي، وعل ـــا ل ـــا، أدمـــاسو إلالي، قـــدّمَ أوراق اعتمـــاده عضـــوًا مراقبً إثيوبي

سنوات بذلت “إسرائيل” مساعي مكثفة لإقامة علاقات مع عدة دول أفريقية.

الجزائر تقود حلفا أفريقيا و عربيا لقطع الطريق أمام انضمام إسرائيل كعضو
مراقب في الاتحاد الأفريقي

hafsi_ahmed1) January 31,@) حفصي أحمد – AHMED HAFSI —
2022

إلى جــانب هــذه الــدول الثمانيــة الســابق ذكرهــا، يوجــد  دولــة أفريقيــة أخــرى ترفــض منــح الكيــان
الإسرائيلـي عضويـة الاتحـاد الأفريقـي، وطـالبت هـذه الـدول مـن بينهـا السـودان ونيجيريـا والسـنغال
والنيجر والغابون وزيمبابوي ومالي وسيشيل وليبيريا وإريتريا وتنزانيا، رئيسَ المفوضية بسحب قرار

منح “إسرائيل” عضوية مراقب من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

سبق لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن حصل في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية،
لكــن بعــد حــلّ منظمــة الوحــدة عــام  واســتبدالها بالاتحــاد الأفريقــي تــم إحبــاط محــاولاته
لاستعادة هذه الصفة، وجُوبه طلب “إسرائيل” الانضمام إلى المنظمة بالرفض  مرات، وذلك خلال

.و و  الأعوام
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مصالح مشتركة
صحيح أن قرار قبول “إسرائيل” كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي هو قرار منفرد قامت به مفوضية
الاتحاد الأفريقي، إلا أنه يعكسُ مدى الاختراقات التي حقّقها الكيان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة
على صعيد استمالة عدد ليس قليلاً من دول الاتحاد الأفريقي، إذ تُعتبر تشاد وتوغو وأوغندا من
أبرز الداعمين لـ”إسرائيل” في القارة الأفريقية، كما تمتلك تمثيلاً دبلوماسيا في  دولة في القارة، أي
يبًـا، وهـي نسـبة مرتفعـة إلى حـد كـبير، في حين أن  دولـة أفريقيـة لـديها سـفارات بنسـبة % تقر

دائمة في “إسرائيل”.

نجـحَ الإسرائيليـون في إذابـة جبـال مـن الجليـد بتطـبيع علاقاتهـا مـع بعـض الـدول العربيـة ظلـت علـى
عداء تاريخي معها منذ تأسيسها -على غرار مصر والمغرب-، خاصة أنهم قد أدركوا مسبقًا أن غيابهم
يــات الحــدث الــدبلوماسي والســياسي في القــارة الأفريقيــة، قــد يصــب في صالــح القضيــة عــن مجر

الفلسطينية داخل المحافل الدولية والإقليمية.

نتيجـة تخلّـي العـرب عـن الفلسـطينيين، لم تَعُـد الأنظمـة الأفريقيـة تجـدُ حرجًـا في التطـبيع مـع الكيـان
الإسرائيلي، فالسبب الذي كان حائلاً بين بعض القادة الأفارقة والهرولة نحو “إسرائيل” والتطبيع

معها لم يعد موجودًا، ما دام العرب -أصحاب القضية- قد تنكرّوا له.

لا لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي افريقيا لا تحتاج إسرائيل ???
pic.twitter.com/zExHwi8Ft0

elhaddimed (@elhaddimed1) February 2, 2022 —

ترتبط “إسرائيل” بمصالح مشتركة مع عدة دول أفريقية، ففضلاً عن التمكين وفكّ العزلة الدولية
كــبر مــن يســعى الاحتلال الإسرائيلــي إلى منافســة الــدول النــافذة في القــارة، للاســتحواذ علــى قطعــة أ
كبر مخزون للثروات الطبيعية من معادن ونفط ومنتجات الاقتصاد في قارة معروفة باحتوائها على أ

رت بما يعادل % من الموارد الطبيعية في العالم. زراعية وغيرها، قُد

كمـا يوجـد لــ”إسرائيل” مـآرب أخـرى في القـارة الأفريقيـة، وهـي لا تغفـل عـن بيـع الأسـلحة الهجوميـة
ري السلاح كبر مصد والدفاعية التي تنتجها مصانعها الحربية وترفد بعائداتها ميزانيتها، كواحدة من أ

كثر. إلى أفريقيا، الأمر الذي يقوّي حظوظ بعض الأنظمة في البقاء في السلطة أ

أفلحَ الإسرائيليون طوال السنوات الماضية في التسويق لكيانهم على أن لديهم خبرات أمنية متطورة
ــت والجوســسة، إذ في مكافحــة الإرهــاب، وأنهم أنتجــوا وسائــل تكنولوجيــة متطــورة للمراقبــة والتنص

يقدم الكيان الإسرائيلي نفسه على أنه الخبير الأول في مجال الاستخبارات والتدريب العسكري.
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من المستبعَد أن تدخل الدول الداعمة لانضمام “إسرائيل” في صراع مع الدول
الرافضة.

ــت كيــان الاحتلال الإسرائيلي حاجــة العديــد مــن القــادة الأفارقــة إلى التنص وبنــاءً علــى ذلــك، اســتغل
ـس علـى معـارضيهم والحصـول علـى الوسائـل التقنيـة الكفيلـة بتحقيـق ذلـك الغـرض، فهـي والتجس
م لهم الدعم اللوجستي الأمني من خلال توفير س، كما تقد م للأنظمة برامج وتكنولوجيا التجس تقد

المعلومات الأمنية التي تُجمَع بواسطة الاستخبارات الإسرائيلية.

إلى جــانب ذلــك أنشــأت “إسرائيــل” شركــات مرتزقــة، مــن أبرزهــا شركــة “ليــف دان” وشركــة “الشبــح
الفــضي” وشركــة “بنيتــل إنترناشيونــال ســكيوريتي”، تتــولىّ تــدريب وتســليح مليشيــات قَبَليــة لحمايــة
الرؤســاء والشخصــيات السياســية المهمــة، مــا جعــل أمــن العديــد مــن الــدول الأفريقيــة مرتهنًــا لهــذه

الشركات الأمنية.

 داخل الاتحاد؟
ٍ
هل سيتسبّب التصويت في شرخ

ط مسألة عضوية الكيان الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي للمرة الرابعة، من شأنه أن يُحدِثَ شرخًا
كبيرًا داخل أروقة الاتحاد القاريّ، في ظلّ الانقسام الحاد بين دول القارة في خصوص هذه المسألة

ظ ورافض بشدّة. ب ومتحف بين مرح

مــة مــع كيــان الاحتلال، إلا أنهــا تعــارض خطــوة وترتبــط عــدة دول أفريقيــة بعلاقــات دبلوماســية متقد
انضمــامه إلى الاتحــاد القــاريّ مــن منطلــق رفضهــا لتواصُــل الاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين، والــذي
ير المصير وإنهاء يسيء إلى نصّ وروح ميثاق الاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتقر

الاستعمار.

ــل الاتحــاد الأفريقــي اتخــاذ القــرار بالإجمــاع، لكــن قبــول “إسرائيــل” كمراقــب ســيثير وعــادة مــا يفض
كثر ل إلى إجماع، وبالتالي سيتمّ تحديده بالتصويت، حيث يوجد أ انقسامًا كبيرًا بحيث لا يمكن التوص
من  دولة من أصل  دولة في الاتحاد الأفريقي متحالفة مع الجزائر وجنوب أفريقيا في الضغط

من أجل رفض قرار فقي.

كثر من  دولة.. لماذا تريد “إسرائيل” عضوية الاتحاد رغم معارضة أ
pic.twitter.com/K4dMtk5xeO الأفريقي؟
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تمنح صفة “المراقب” بعض الفوائد الملموسة، من بينها حضور الجلسات المفتوحة لمجلس السلام
والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والجلسات الافتتاحية والختامية لقمم الاتحاد الأفريقي، إلى جانب
ــدعى المراقــب مــن قبــل رئيــس المفوضيــة ــائق الاتحــاد الأفريقــي، ويمكــن أن يُ الوصــول إلى بعــض وث

للمشاركة في الاجتماعات والإدلاء ببيانات، ولكن لا يمكنه التصويت.

ومــن المســتبعَد أن تــدخل الــدول الداعمــة لانضمــام “إسرائيــل” في صراع مــع الــدول الرافضــة، ومــن
الصعب أن تكون لها الشجاعة السياسية لإعلان دعمها “إسرائيل” علانية في هذا الخصوص، خاصة
أن أغلب الدول الكبرى ترفض هذا الأمر كما أن الشا الأفريقي يُعرَف بدعمه للقضية الفلسطينية.
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